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 لثالثالسداس ي ا  /  أدب شعبي عامالمادة: 

 (مفاهيمه وخصائصه) الأدب الشعبي :الأولىالمحاضرة 

 

 :تعريف الأدب الشعبي

تخصص الثانية معنى الأولى التي تتسم بالعموم « شعبي» و« أدب»هو مصطلح مركب من لفظين 

الجمالي رفيع المستوى من شعر أو نثر ذلك الكلام الفني »والشمول، يقول محمد سعيدي حول تعريف الأدب: 

 1«.صادر عن أديب، كاتب أو شاعر وخاضع لمنطق لغوي فني معين

أما  .فالأدب الشعبي يستوي مع غيره من الأدب في هذه الصفات: من رفعة وجمالية وخضوع للمنطق الفني واللغوي 

، إلى بلد واحد وأصل واحد أو أرض واحدةفمنسوبة إلى الشعب الذي هو المجموعة البشرية المنتمية « شعبي»لفظة 

الشعبية  نجد أن أول معاني»ويحتكمون إلى قانون واحد، ويشتركون في تاريخ متناه في القدم، يقول مرس ي الصباغ: 

تكون في الانتشار، وبما أن الشعوب تمتد في تاريخها إلى جذور عميقة متناهية في القدم، لذا فإن المعنى الثاني 

في الخلود، وعليه فإن كلمة الشعبية عندما نطلقها على أي ش يء لا بد أن يتسم هذا الش يء بالانتشار  للشعبية يكون 

 .2«، وبمصطلح آخر التداول والتراثيةوالتوزع والتباعد المكاني والزماني

 عربي مصطلح هلاشك أن تحديد مفهومه وخصائصه عند الباحثين العربفي الأدب الشعبي و  

بتكر العرب هذه الصيغة فقد استعار اية خالصة في العصر الحديث، وإذا مؤلف من ألفاظ عرب

منهم أحمد  ،( في فترة الخمسينياتFolkloreالباحثون العرب المفهوم من الكلمة الغربية )فولكلور 

ن ، ويواجه الباحثو تيل ونبيلة إبراهيم وحسين النصاررشدي صالح وفاروق خورشيد وفوزي العن

بحاث ويرتبط الأدب الشعبي في الأ  .ةوم الأدب الشعبي مشكلة وضع مقايس معينالعرب في تحديد مفه

نطلاقنا لمحاولة التوصل إلى تحديد ادة ستكون محاورها الأساسية نقطة محد بتعريفاتالعربية 

 مفهوم الأدب الشعبي.

وارث المت ،مجهول المؤلف ،هو أدب عاميتها التقليدي الشفاهيأمة  إن الأدب الشعبي لأي: 1ت 

 .جيلا بعد جيل

يمثل الأصل في تسمية )أدب العامة التقليدي( متضمن في مفهوم الأدب الشعبي بشكل  : إن ماالتقليد

 ،إذ نتبنى تعبير الأدب الشعبي للدلالة على مجموعة من الأشكال التقليدية )الأساطير  ،ملخص

واء أكانت هذه الأنواع التقليدية وس ،السير...( ،الأغاني ،الأمثال ،القصص ،الحكايات الخرافية

شفوية أم أعيدت كتابتها وانتقلت فيما بعد من جيل إلى جيل. غير أن حصر الأدب الشعبي في العراقة 
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يعني بالضرورة اعادة إنتاج إبداعات الأدباء السابقين. إن التقليد مناقض للتطور. والأدب الشعبي 

 ة.ظاهرة اجتماعية تعبر باستمرار عن حاجات جديد

 سلافنا الأقدمينتؤدي عراقة الأدب الشعبي دورا هاما في دراسة الحياة الذهنية والروحية لأ  

شعبي ، وقد ترتب على عراقة الأدب اللمراحل الأولى من المجتمع البشري جتماعي لهذه اوضبط التاريخ الا 

فيوصف بذلك  قيام ظاهرة خاصة به ثار حولها جدل وهي اهتمامه بالأسطورة والخرافة والخارقة،

بأنه أدب محافظ من حيث الشكل والمحتوى، غير أن هذا الرأي خاطئ إذ يسقط أهم صفات الأدب 

 الشعبي وهي واقعيته. إن الوهم والخرافة والغيب حقائق واقعية عند مؤسس ذلك الأدب وجمهوره.

ي لا يتم بهناك تداخل بين الأدب الشعبي والمعتقدات الدينية القديمة، فالعمل الأدبي الشع 

إلا بالغناء والرقص والتمثيل، فالشعر والأغاني هي من الفنون التي تطورت مع الرقص والموسيقى 

وارتبطت بالعقائد والطقوس والسحر. وقد ارتبط في اللغة العربية قول الشعر بالإلهام والشيطان، 

 أثيره الجمالي.ثر من تحيث قيل لكل شاعر شيطانه، وتظهر وظيفة الشعر المقفى في تأثيره السحري أك

ومن الصعب ربط ظهور الأدب الشعبي بتاريخ معين، وقد ظل الأدب الشعبي مقرونا بالإنسان  

م ساولوجيا ثنروبولوجيا والإثض وهو الذي أطلق عليه علماء الأنالأول الذي برز فوق سطح الأر 

بيعة ائي صراعا مع الطالإنسان البدائي صاحب المستوى الحضاري البسيط، وقد مارس الإنسان البد

 فتوارثها أبناؤه عبر العصور، ويتمثل هذا ،وقواها فشكلت هذه الممارسات رصيده الثقافي والأدبي

الأدب البدائي في الملاحم والأساطير والحكايات الخرافية وحكايات الحيوانات، وقد احتوت هذه الأنواع 

انعدام إن غياب الكتابة و  .جتماعيلتاريخ الا راع مع الآلهة وتضمنت االعناصر السحرية والدينية كالص

يرى أحمد رشدي صالح أن أدب الملاحم الشعبية سابق  .قد أضاع جزءا كبيرا من هذا الأدبالتدوين 

على الدين. وأن قصص الجان القصيرة أو القصص الإخبارية وأغاني العمل قد سبقت الملاحم بدورها 

 بفترة طويلة.

دب الأول فإن في الأ  ؛لأدب الشعبيعية في الأدب المدرس ي والواقعية في اوينبغي أن نميز بين الواق 

الواقعية تعبير عن المذهب الفني يوظفه الأدباء من أجل التقرب إلى الشعب، ومن عناصر المذهب 

أن هذه  غير إلخ. ...يات مستعارة من التاريخالواقعي في الأدب المدرس ي اللغة العامية، الأمثال، شخص

 إذ ،صطناعية بخلاف الأدب الشعبي فإن واقعيته طبيعية عفوية، تدل على فطرة الشعبالنزعة ا

كيف يكون الأدب الشعبي واقعيا وهو يزخر بالرموز الخيالية والغريبة والعجيبة كالطقوس والقوى 

 ؟كان والزمان فأين تتمثل واقعيتهالغيبية والسحرية والخروج عن الم

 قراءة هو إلاالخروج عن المألوف ما ف .مضمونا بقضايا الشعبإن الأدب الشعبي مرتبط شكلا و  

ى ي بالمبدع إلى اللجوء إلنشغالات يؤدالعجز عن تحقيق الرغبات والاكما أن  ،بطريقة خاصة للواقع
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إن الرموز والسحر والخيال والغرابة تعبير عن حرمان اجتماعي يهدف إلى إعادة النظام إلى  .الخيال

 نسان.أصله والتوازن في الإ

ذلك أن عددا كبيرا من  ؛: إن شرط جهل المؤلف غير وارد في تعريف الأدب الشعبيجهل المؤلف

 المؤلفين يذكرون اسماءهم في آخر القصيدة وتاريخ نظمها أحيانا.

عن خطأ افتراض مؤلفات انتجها  10وبداية القرن  19وقد دلت الأبحاث منذ نهاية القرن  

وكشفت الأبحاث المنظمة عن حياة الرواة وأعمالهم ممن يسمون  ،شخص ي الإبداع الشعبي اللا

"حملة التراث الشعبي" عن الدور الهام الذي تؤديه كل جوانب النشاط الفردي المختلفة كالمهارة 

ما أإن كل مؤد للأعمال الشفاهية إنما هو مبدعها في آن واحد،  .تدريب والموهبة والذاكرة والخيالوال

دبي وعدم انتسابه إلى مؤلف يرجع إلى أن أسماء المؤلفين لم يكشف عنها في أغلب مجهولية العمل الأ 

ن وصارت وسيلة حفظها ذاكرة الشعب فقط. غير أن الحال لم يكن كذلك في لأنها لم تدو   ،الأحيان

وترد  ،كل مكان دائما، إذ أن عددا من الأغاني المؤلفة قديما والحديثة نسبيا تحتفظ بأسماء مؤلفيها

وقد  ه الأسماء عادة في آخر الأغنية داخل صياغات صوتية )الوزن، القافية، التجانس(. هذ

حتفاظ بأسمائهم في النصوص معروفة الآن على نطاق لحيلة التي لجأ إليها الشعراء للا أصبحت هذه ا

ت ولا تزالأسماء كثير من مؤلفي الأغاني إذ أن واسع، 
 
 نمجهولة لأنهم لم يسجلوا أسماءهم حي ظل

وإنما نشروها عن طريق الرواية، ومع ذلك نؤكد أن المجهولية لا تعني أن النتاج  ،ألقوا هذه الأغاني

إن المجهولية ليست سمة خاصة بالأدب الشعبي عند مقارنته  .الشفوي غير شخص ي أو ينقصه المؤلف

شعب جموع الأصبح الإبداع الشخص ي مع بداية العصر الرأسمالي ينسب إلى م ذلكبالأدب المدون، ل

ضمانا لحياة مؤلفيه وحماية أسمائهم، وفي العصر الإقطاعي كان مؤلفو الآداب المدونة وأصحاب 

)العمارة، النحت، التصوير( لا يميلون في  arts graphiquesالأعمال الفنية في ميدان فنون الحفر 

 الغالب إلى نسبة أعمالهم إلى شخوصهم.

 :ين تماما هماين مختلف  يث عند مفكر  في الفكر الحدإن مفهوم )المؤلف الجماعي( موجود  

. فالأول حاول بلورة المفهوم من خلال منظور ماركس ي قائلا بأن "ميشيل فوكو"و "لوسيان غولدمان"

الكاتب أو الأديب لا يعبر عن ذاته بقدر ما يعبر عن الوعي الجماعي أو قل أنه فيما يعبر عن ذاته ينضج 

 ا أو فئة ما.بوعي جماعة ما أو طبقة م

ا فالمؤلف ليس فردا ولا صوتا واحد ؛فقد طرح فكرة )موت( المؤلف أو إمحاء المؤلف "ميشيل فوكو"أما 

وإنما حصيلة مجموعة الأصوات والأفكار التي يتلقاها من المحيط وتخترقه فيسجلها على الورق، 

 بمعنى آخر فإنها له وليست له.
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انتشاره بين العامة ولا سيما إذا كان مبدعا بارعا، ولا تخلو وقد يكون معرفة الشاعر سببا في  

مجالس العامة من المقارنة بين الشعراء والمفاضلة بينهم، وقد يحملون الشعراء على التباري في قرض 

 الشعر ويحكمون في النهاية على الشعر الضعيف.

ظى اد بأن هذا النوع يحعتقفي الأثر المجهول المؤلف إلى الا  وترجع فكرة حصر الأدب الشعبي 

ل المؤلف المجهو  باهتمام الجماعة الشعبية غير أن ممارسة الجماعة للنص الأدبي أمر مشترك بين

الجماعة للنص الأدبي معناه أن تجد فيه ما يعبر عن وجدانها بالطريقة  إن ممارسة .والمؤلف المعروف

ن تحقيق هذه الوظيفة، حيث يكون ن الأثر المعروف المؤلف ليس عاجزا دائما عوأالتي تفهمها، 

 الألغاز( وقائل النص معروفا )نصوص الشعر(. –الأمثال  –صاحب النص مجهولا )الحكايات 

الأدب الشعبي هو أدب العامية سواء أكان مطبوعا أم مكتوبا، مجهول المؤلف أو معروفا : 1ت 

 .، معلمون متوارثا أم أنشأه معاصرون

 ،هري في تحديد مفهوم الأدب الشعبيف إلى أن العامية شرط جو : يذهب هذا التعريأدب العامية

وبقدر ما تشكل اللغة جزءا هاما من العمل الأدبي فإن المحتوى لا يقل عنها أهمية وهما عنصران 

 متداخلان من الصعب الفصل بينهما.

 :هذه الإشكالية في النقاط التاليةويمكن أن نوجز تقديم  

يكون بالضرورة أدبا رسميا فقد لاحظنا مثلا أن كثيرا من الآثار الأدبية ليس كل ما يكتب بالفصحى -أ/

الخالدة كتبت أو رويت بالفصحى البسيطة وهي مع ذلك تصنف في الآداب الشفوية أو الشعبية ومنها 

ألف ليلة وليلة والسير العربية، فالفصحى إذن ليست شفيعا لهذا الأدب من أن يكون شعبيا. 

الأطوار  دية تلتجئ في بعضي عامية لغته على الرغم من أن بعض هذه الآثار السر فشعبيته لا تكمن ف

العامية لغايات فنية طورا ولعجز الرواة والساردين، فيما يبدو عن العثور على ألفاظ ب عترافإلى الا 

 فصيحة طورا آخر.

كل ما يكتب بالعامية كذلك يعد بالضرورة أدبا شعبيا، وتجري هذه السيرة على ما  كذلك ليس-ب/

 بالعامية التي لا ينبغي أن ترقى إلى درجة الأدب ييكتبه المثقفون من مسرحيات وروايات وكلمات أغان

 الشعبي.

لا في مية و إن صفة الشعبية التي تلازم أجناسا من الأدب وضروب من القول لا تكمن إذن في العا-جـ/

الفصحى، وإذا كانت العامية أداة الأدب الشعبي بوصفها من مقوماته وأنها عامل مشترك بين الأثر 

فإنه لا ينبغي الخيار في استخدام اللغة التي يريدها المبدع الشعبي عامية  ،المجهول المؤلف والمعروف

صحى طبقة الدنيا التعبير بالففمن الخطأ أن نطلب من المبدع الشعبي الذي ينتمي إلى ال ،أو فصحى

 والعامة الذين يخاطبهم عاجزون عن فهمها.
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، الراسم لمصالحه، ية الشعب المستهدف تقدمه الحضاري الأدب الشعبي هو المعبر عن ذات :3ت

 .ب الرواية الشفاهية وأدب المطبعةيستوي فيه أدب الفصحى وأدب العامية، وأد

من و ا يميل إلى التعميم، يدا واضحا للأدب الشعبي بقدر م: لا يقدم هذا التعريف تحدذاتية الشعب

إن كلمة الذاتية يمكن أن نفهم منها دلالات  ،لى تحديد المقصود من ذاتية الشعبهتداء إالصعب الا 

 مختلفة ولكنها لا تحدد مفهوما خاصا بالأدب الشعبي.

يق أن يهدف إلى تحق –رسميا شعبيا أو  –ذلك أن المطلوب من المبدع  ؛: هو قول عامالتقدم الحضاري 

 ،هذه الوظيفة الحضارية، إن هذه الخاصية متوفرة في الأدب الشعبي ولكنها أوضح في الأدب الرسمي

ر الذي يملكه الأدب الشعبي في مجال الحضارة محدود ويختلف حتما عن الرؤية التي ثم إن التصو  

 اجتماعية بسيطة ومحلية.يعبر المبدع الشعبي عن حياة حيث يتضمنها الأدب الرسمي، 

رتبط جيل الم الأدب الشعبي هو القول التلقائي العريق المتداول بالفعل، المتوارث، جيلا بعد: 2ت

 .بالعادات والتقاليد

أسلوب ستجابة بعلى أنها "القدرة على الا جتماعية التلقائية : يحدد معجم العلوم الا القول التلقائي

إن الفعل التلقائي هو الذي يحدث بنفسه بدون تفكير سابق  .مباشر والتكيف مع وضعية معينة"

 تأثير العواطف ودون إثارة، وهو التعبير في الحال عما نشعر به وكما نشعر به، قول يصدر تحت

ستناد إلى تحليل أو حساب، ولقد استخدم الباحثون العرب جميع هذه الأوصاف واندفاعها دون الا 

يعودان إلى دلالة واحدة ضمن هذا  (القول  ،التلقائية)المصطلحين لتحديد معنى هذا المحور، غير أن 

لتلقائية التي تين، وتتمثل الكلمة الأولى في افديرتكزان على اقتران كلمتين مترا السياق المحدد بوصفهما

تدل على مجموعة من الأفعال التي تتوقف على اندفاع السلوك الطبيعي القائم على الوضوح والحرية 

القول  وتتمثل الكلمة الثانية في ،اعل من كل عقدة أو نوع من التقويم أو التهذيب أو التكيف()تحرر الف

وتدل على استعمال كل واحد منا للقول في نطاق حر من أجل التعبير )تبليغ الأفكار أو الآراء من خلال 

  .اوبذلك يكون القول عندما نخاطب به الغير انتاجا تلقائي ،نظام الأصوات المنطوقة(

الإشكالية الحقيقية لا تتمثل في التلقائية من جهة والقول من جهة ثانية، ولكن تكمن فيما إن  

يطة ، ويعتبر الأدب الشعبي مخزون المعرفة البستوب )وسائل انتقال الأدب الشعبي(بين الشفوي والمك

ويقوم هذا المخزون أساسا على ذاكرة متكونة من الملاحظات والأحكام والنصائح الناتجة عن تجربة 

ولذلك يبدو لنا أن مصطلح تلقائية القول الذي اعتبره بعض الباحثين العرب محورا  ،بشرية طويلة

 لقول المرتبط باللهجة.ما هو في الحقيقة إلا تسمية مرادفة ل

قرآن كان ال .اية في نقل التراث العربي الرسمي: أسهمت الرو التداول والتوارث أو التناقل الجماعي

الكريم والحديث الشريف يرويان شفاهيا، ويعتبر الفقهاء التواتر من المصادر الهامة، وتظل الرواية 
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كون تولكن لا يمكن أن  ،أداة هامة في نقل الأدب الشعبي الموزع بين المقلدين والمبدعين من الرواة

ل تراف بالأدب الشعبي المطبوع مثعإن اشتراط الرواية يتضمن عدم الا  .الرواية مع ذلك شرطا أساسيا

 ألف ليلة وليلة والسير الشعبية، وقد زادت الطباعة هذا الأدب المكتوب انتشارا بين الناس.

وصلنا عن طريق الرواية قبل أن قد التراث العربي فإن الرواية أعم من موضوع الأدب الشعبي،  

 وسيلة لحفظ أشعارهم.توجد وسائل الطباعة والنشر، وقد اتخذ الجاهليون الرواية 
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 لثالثالسداس ي ا  /  أدب شعبي عامالمادة: 

 (الأدب الشعبي والأدب العاميمجال ) الأدب الشعبي :الثانيةالمحاضرة 

 

 :إشكالية المصطلح

نحاول أن ندرس الأدب الشعبي والأدب العامي من المنظور اللغوي والدلالي ولكن قبل ذلك  

 ينبغي أن نحدد المصطلحين )الشعبي( و)العامي(.

ردية الذي ازدهر فيه الإحساس بالف 81د الدارسين في القرن و ار إن السؤال عن الشعب قد  

 تجاه العقلاني في التفكير.والا

 :وم الشعبية فإنها تتمثل فيما يليأما الأسباب التي دفعت الدارسين إلى البحث عن مفه 

الروح  الطبيعي أن يتساءلوا عن: عندما بدأ العلماء يهتمون بفلسفة التاريخ كان من العامل العلمي-/8

 .التطور التاريخي الشعبية التي تفوق القوة الفردية في تأثيرها في

و شعبي ه كان نتاجا لإعجاب المؤلفين والكتاب الرومانسيين بكل ما :جتماعي الوطنيالعامل ال -/2

سيون معطف على هذا الإعجاب حينما قال "لقد خلع الكتاب الرومان "ج ماير"وقومي وتدل عبارة 

 الشحاذين عن الشعب الألماني وألبسوه معاطف الملوك وتيجانهم"

إن الفترة الرومانسية وهي التي شعر فيها الباحثون بعقدة الذنب تجاه الشعب الذي أهمل  

 طويلا، في دراستنا وأحاديثنا اليومية العامة.

لى مفهومين أحدهما أن كلمة الشعب تحتوي ع 8092في بحث نشره عام " هوفمان كراير"يرى  

ويعتقد  ،سياس ي يستخدم مصطلح الأمة والآخر اجتماعي أو حضاري يستعمل مصطلح الشعب

 .أن الدراسات ينبغي أن تهتم بالشعب صاحب المفهوم الحضاري  "هوفمان"

يعاني مصطلح )الشعبي( في الأصل غموضا والتباسا دلاليا إذا أخذنا بالحسبان تعدد المعاني  

Polysémie ي يتميز به. إن المؤلفين والدارسين الذين يستخدمون مصطلح الأدب الشعبي لا الذ

بمعنى أن هذه الكلمة ذات قدرة على تقديم عدد وافر  ؛يعطون جميعا الدلالة نفسها لكلمة )شعبي(

واقع بكل ما هو عليه الوبذلك تتضح مشكلة هذا المصطلح في كونه شكل التعارض بين  ،من الدلالات

  ،جتماعية والسياسية والجغرافية والتاريخية والثقافيةأبعاده الا 
 
يات هذا به خصوصوبين ما تتطل

 الصنف من الأدب.

الأدب » :)الشعبي( فماذا نريد مثلا بقولنافي دراساتنا وأحاديثنا اليومية نستعمل مصطلح  

ن عللإجابة و  .«خ...الثقافة الشعبية، المهرجان الشعبي، الثورة الشعبية، الأغنية الشعبية ال ،الشعبي

أن القدامى من العرب والمسلمين كانت لهم فكرة وعند البعض منهم  :هذه الأسئلة نقول في البداية
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فوا مصطلحات أخرى للدلالة عليها، وقد ذكر ابن خلدون دراسات عن هذه المادة العريقة ولكنهم وظ

راوية العرب  ،ت نسبة إلى الأصمعىعلى سبيل المثال أن أهل أمصار المغرب يسمون القصائد بالأصمعيا

أو الشعر الهلالي كما  ون هذا النوع بالشعر البدوي،شعارهم وأهل المشرق من العرب يسم  أفي 

  ي  استخدم صف
 
 ."الأدب العاطل"ي مصطلح الدين الحل

إن الموروث الشعبي في نظر المؤرخين الأوائل ش يء يتصل بالعامة التي غالبا ما أعطيت أوصافا  

هم تضم النساء والصبية واللاحقين ب –على تعبير إخوان الصفا  –كالغوغاء أو الدهماء أو أنها  سلبية

 
 
ة العامة أحد المحاور الأساسية للرؤيو  ل التضاد الثنائي بين الخاصةفي العقل من الرجال، فلقد شك

أن فالتقدم من شجتماعي والتاريخي المعروف منذ القدم، لا ية الإسلامية التي سادت المجال االعرب

 الخاصة وهو موجود في الحضر أما العامة فهم جهلاء ويمثلون عقبة في طريق الحضارة.

 بل هو جزء ،الةيضا إلى حد كبير في كتابات الرح  أالفهم عن الخاصة والعامة موجود  ن هذاإ 

يب اتالإسلامي يقر مسألة التر  وخصوصا أن الدين ،من نظام الفكر الذي كان سائدا في عصورهم

 نجتماعية، إلا أننا نجد اختلافا في معايير التمايز بين الطبقتين، فبينما أوضح إخوان الصفا أالا 

المعرفة لعمل و فرقة بين مراتب الناس رأى الجاحظ في التخصص في االعقل )أو العقلانية( أساس للت

اة لال ممارسات الحيفي حين نظر ابن بطوطة إلى الخاصة والعامة من خ ،جتماعيمعيارا للتراتب الا 

 حتفالات.م والشراب والملبس والمراسيم والا اليومية كالطعا

وإذا كان مصطلح الأدب الشعبي متكون من ألفاظ عربية فإن مفهومه مستمد من الفولكلور  

د مصطلح )العامي( أعرق من حيث في حين نج م،8181سنة  "وليام جون تومز"الذي اقترحه 

ا كان كم ،القدماء المادة الحية التي جمعوها بأنها "الذائعة بين العوام" حيث ميز العرب ؛ستعمالالا 

 "التلي بن الشيخ"الكتاب أمثال الجاحظ ومن عاصره يسمون هذه المادة أدب العامة، ويرجح الباحث 

ت الدنيا اأن تسمية الأدب العامي لا تخلو من تأثير سياس ي ذلك أن هذا الوصف يوحي بأن وضع الطبق

بنية  نأحيث  ؛جتماعياب العامي لا تخلو كذلك من تأثير ن تسمية الأدإ .ن مكانة الخاصةيختلف ع

جتماعي قبل عصر النهضة الحديثة كانت قائمة على أساس طبقي يفاضل بين أنماط التركيب الا 

رة أدب العامة نظ ينظر إلىو جتماعي، وقد كان الأديب متأثرا بهذا الواقع لا التعبير حسب الوضع ا

وقد كان أحد الأدباء إذا استهجن شيئا قال "هذا من سقط العامة" أو "عقيدة العامة  ،احتقار وازدراء

ف العامة" أو "من أباطيل العوام وأوهامهم" و"هذا ما لم تستطع أن ترتفع سكذا" و"ذلك من سفا

 إليه العامة".

لشيوع أكثر من دلالتها على كون الش يء شعبيا. في اللغة الإنجليزية تدل على ا Popularإن كلمة  

 ،فالشعبي يفترض الشيوع علاوة على العمق الزمني البعيد ولكن الشيوع لا يدل حتما على شعبية المادة
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فأغاني مطرب مشهور اليوم قد تكون شائعة ولكنها ليست بالضرورة أغاني شعبية. فالشعبي أمر يرجع 

بأنها ما  "رسمي"تمييزا لها عن كلمة  "شعبي"صفة  "سانتيف"إلى الشعب أو خاص بالشعب. ويعرف 

 يمارس أو ينتقل بين الشعب مع استبعاد كل ما تقوم السلطة القائمة بفرضه أو تعليمه.

خصائص أخرى لهذا المصطلح. فالعنصر الشعبي في نظره يجب أولا أن يكون  "أريكسون "ويرى  

امل ثم يجب ثانيا أن يكون ش ،جزءا من الشعب وألا يكون شيئا يتمسكون به لفترة قصيرة من الزمن

 الظهور داخل الجماعة البشرية ومتكيفا مع ثقافتها.

الإنجليزية ولكنه  popularونعتبر أن مصطلحنا العربي )الشعبي( ليس في الواقع ترجمة لكلمة  

ولا سيما إذا أخذناه بمضامينه الأصلي وأقرب في راينا للدلالة عليه  "سانتيف"ترجمة لمصطلح 

 جتماعية والسياسية السائدة.الا 

فهي في قاموس حياتنا  ،عبي(لقد جاء الخلط في هذه الدلالة من سوء استعمالنا لكلمة )ش 

 ،سم القماش الشعبياه فالقماش الرخيص يطلق علي ؛اليومية تدل على كل ما هو أدنى الدرجات

. ومن عبيةفي المدينة تسمى الأحياء الشوالأحياء العتيقة والفقيرة  ،والفول أساس ي في الوجبات الشعبية

لشعبي( على كل نتاج أدبي مروي أو مكتوب أن إطلاق مصطلح )ا "عبد المالك مرتاض"هنا يرى الباحث 

بلغة عامية أو مكتوب بلغة فصحى منطقيا غير مستقيم، ويبرر موقفه هذا بأن هذا الإطلاق الشائع 

لشعبي حيث أن ا ،ساذج ولا ينبغي له أن يرقى إلى مستوى المصطلح النقدي الدقيق المفهوم الصارم

 فكأن مثل هذه الإطلاقات ،فتقر إلى الرقي والسمولدى عامة الناس يطلق تهجينيا على كل ما هو م

ح الشعبي ورثه العرب عن علم تعني كل موروث سواء أكان راقيا أم رديئا. ويلاحظ أن مصطل

ن كل ما : لأنه يهجر رفض هذا المصطلح الساذج لأمرينروبولوجيا الذي تأسس بالغرب. ولذلك قر ثالأن

كل نتاج خيالي يعول على الشفوية أساسا، مع أن هذه ثم إن الشعبي يطلق على  ،ينتمي إلى الشعب

الشفوية لم تكن تعني في بداية أمرها )الشعبي( كما نلاحظ ذلك في سيرة الشعر العربي قبل الإسلام 

 .ي العلميةالأسطوري والكتابة تعن فكأن الشفوية تعني ،والآثار الأدبية الإغريقية قبل انتشار الكتابة

يث ح ،ك أن الدارسين يتعاملون مع مصطلح الشعبي بكثير من التجاوز ويعتقد هذا الباحث كذل

أو عامية  ،أصبح يطلق على كل أدب مروي أو مكتوب بلغة فصيحة مثل ألف ليلة وليلة والسير العربية

طبغ يه الإثنتين يصتولكن هذا الأدب في حال ،وهي لغة معظم الآداب الشفوية على اختلاف أجناسها

 خيالية تميزه عن الأدب المدرس ي. بصبغة

 : تقديم هذه الإشكالية في نقاطويوجز الباحث  

ت أو ثار الخالدة كتبة أدبا رسميا إذ كثير من الأليس كل ما يكتب بالفصحى يكون بالضرور  

 .رويت بالفصحى البسيطة وهي مع ذلك تصنف في الآداب الشعبية
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 ورة أدبا شعبيا.وليس كل ما يكتب بالعامية أيضا يعد بالضر   

عتقاد بالغيب والتعامل مع المجهول كالا  :ذا الأدب تكمن في خصائص أخرى إن شعبية ه 

 واصطناع حيز غير جغرافي والتعايش مع الكائنات الخارقة. 

قتراحا فيما يخص افإنه مع ذلك لم يقدم  ،ورغم أن ملاحظات الباحث صحيحة إلى حد ما 

ة جتماعيج إشكالية المصطلح من الناحية الا ا نحاول أن نعالوعندم ،تسمية هذا الصنف من الأدب

قد يتمثل الشعب في الفلاحين وسواد الشعب كما هو الحال بالنسبة لتجار  .نواجه تساؤلات عديدة

نقصد بذلك الطبقات الدنيا في مقابل الطبقات العليا،  وبعبارة أخرى  ،الأثريات وجامعي الحكايات

لثقافة المحدودة أو التعليم البسيط في مقابل النخبة والكتاب والعلماء، وقد نفكر في الطبقات ذات ا

 ويمكن أن نشير بالشعب إلى الطبقة الغليظة والخشنة في مقابل الطبقة الأنيقة الرشيقة اللبقة.

ير التعمير الألماني هو جرماني والتعم أن  بالمعنى الذي يمكن أن نقول  روقد نقصد بذلك أيضا التعمي

 الروس ي سلافي والتعمير الجزائري أمازيغي وعربي. 

مصطلح ف دب الشعبي كما يتصورها الغربيون،إن كل هذه الأبعاد حاضرة في عبارة الأ  

وع إلى إن الرج .لثقافي للبلدان التي استعمل فيهايأخذ دلالات متنوعة وحسب التاريخ ا "الشعبي"

يرمي  م8191 "فخت"ي البلدان الجرمانية مثلا منذ "خطابات للأمة الألمانية" للفيلسوف الشعب ف

بالدرجة الأولى إلى الألمان عامة من حيث هم أمة مبعثرة مشتتة بين دول متعددة، والإشارة إلى كلمة 

ول قالشعب اليوم ولا سيما بعد توحيد ألمانيا تدل على الجنسية الألمانية والأثنية، وعندما ي

أن الأدب الشعبي هو )لفظ الشعب بأسره( فإنه لا يرجع إلى الشعب الروس ي بقدر ما يشير  "بوسلايف"

)مورفولوجية القصة( موجهة  "بروب"حتى ولو أن جل أعمالهم الأدبية مثل  ،إلى الشعوب السلافية

حيث أن  ،يكيةإلى القومية الروسية، كما أن مصطلح الأدب الشعبي يختلف معناه في الثقافة الأمر 

إن مصطلح )الشعبي( أو )التقاليد الشعبية( في  .ية لأمريكا تختلف جذريا عن أورباالوضعية التاريخ

و لأن موضوع البحث ه ،أداة التفكير وليس موضوعا للبحث "موسانيب"الدراسات الأمريكية يقول 

لسود محددة وهي الإنجليز وا الأدب أو التراث أو الفولكلور، ويسندون هذا الموضوع إلى مكونات سكانية

 وقبائل الهنود الحمر وأهل كندا الناطقين باللغة الفرنسية وأهل المكسيك.

هتمام بهذه المكونات السكانية ليس بسبب العرق بقدر ما هو محصور في أن المعارف إن الا  

ظ على الحفاوالممارسات والرموز مهددة بالزوال والإتلاف ولا يمكن تعويض هذه العناصر الشعبية و 

 ،المتشابه والحي منها سواء من خلال الثقافات البدائية أو الثقافات ذات المستوى المتحضر البسيط

وهو ما يعني البحث عنها في الطبقات الدنيا من المجتمع الأمريكي. وهكذا نجد أن كل البلدان الغربية 

لوطنية ية االأسلاف رموز الهو  همثل هذتعطي لنفسها الأسلاف والأجداد الذين تختارهم شعوبها. وت
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مرجعا  "كوسوفو"كثيرا ما تجعل أبطال معركة  "ربيا"صجتماعية حولها. إن وذلك بتجنيد القوى الا 

البوسنة إلى إحياء النعرة العرقية من جديد. إن كل الدول  حيث أدى النزاع مع مسلمي ،(م8810لها )

الغربية تحاول أن تواجه منذ العهد القديم تحديين: إدراك التأخر بالنسبة للتطور وتأكيد فرديتها 

 بتجنيد قوى المجتمع بأسره حول رموز الهوية الوطنية.

ن أوردت في لسان العرب.  كما "شعب"وقد يكون من المفيد في هذا المقام أن نشير إلى كلمة  

إذن يمكن أن نستخلص منها أنها تعني أكبر  .: القبائلما تشعب من قبائل العرب، والشعب الشعب هو

إن كلمة الشعب لا تستخدم في الدراسات  .وأنها ترمز إلى الكل أو المجموعالوحدات البشرية تكوينا 

أن مة كما هو شائع في السياسة والإعلام. وك الأثنوغرافية لتعني الطبقة المدنية مقابل الطبقة الحاك

الشعبي عندنا هو الإنسان الذي يرتدي جلبابا أو برنوسا أو عمامة أو عباءة وأن يتردد على مقاهي 

 القرية فقط.

وإذا كان بعض الباحثين يتحفظون في إدماج الطبقة الحاكمة في مجموع الناس فإن ذلك  

رات زمنية نحطاط حيث شكل الحكام لفتتاريخ العربي بعصر الا عروفة في الينطبق فقط على الفترة الم

موس ى "طويلة ومتعاقبة طبقة غريبة عن الناس سواء في انتمائها العرقي أو الثقافي. ويرى الباحث 

نتشار الذي يعود مصدره إلى التشعب الوارد في لسان العرب. أن أول معاني الشعبية هو الا  "الصباغ

تاريخها إلى جذور عميقة موغلة في القدم والعراقة فإن المعنى الثاني للشعبية  وبما أن الشعوب تمتد في

د في نتشار والخلو لا لقها على الش يء لابد  أن يتسم باهو الخلود. ومن ثم فإن كلمة شعبي عندما نط

نتشار ضعة بالضرورة لهذين الملمحين )الا المكان والزمان، وعليه فإن ماهية كل جنس أدبي أو فني خا

 وذلك سواء في اللغة أو الدلالة. ،والخلود( أو بمعنى آخر )التراثية والتداول(

وهنا يتحتم علينا أن نقف عند آراء الباحثين الذين عرضوا لمفهوم الشعب بالنسبة للدراسة الشعبية. 

ير شعبي( ويرى أنه إذا كانت صفة الشعبي تش ،بتحليل دلالي لتسمية )أدبي "بوحبيب"يقوم الباحث 

 فإن هذا الوصف يمكن أن يقصد به ثلاثة احتمالات : ،ى كيان اجتماعي وسياس ي وثقافي )الشعب(إل

 أدب أنتج من أجل الشعب بصفته قارئا أو متلقيا للأدب.-

 أدب يتحدث عن الشعب موضوع للأدب-

 أدب أنتجه الشعب ذات جماعية مبدعة.-

 المؤسسات وأدب التجمعات معا.إن الأدب الذي ينتج من أجل الشعب قد ينطبق على أدب -/8

الأدب الذي يتحدث عن الشعب يشمل كل الآثار أو الأشكال التي تعالج السلوك الجماعي وهذا -/2

 مالا يقبل التصنيف في خانة واحدة.
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الأدب  بينما ،: الشعب شخصية معنوية مجردة من الملامحشكالا منهجياإحتمال الثالث ويطرح الا -/8

نتاج جماعة غير محددة في الزمان والمكان نجد إفكيف يكون الأدب من  ،أصلابداعية فردية إعملية 

جتماعية منهم من وسع رقعة الجماعة الشعبية بحيث شملت الشعب كله في مستوياته الثقافية والا 

 المختلفة.

عنى اصطلاح في التعبير الفني وم "الشعبية"بين معنى  إبراهيم"نبيلة "ميز بعض الباحثين ومنهم  

ا كانت درجة مستواه عندما نتحدث عن الشعب الجزائري مثلا فإنما نعني كل فرد مهم ".الشعب"

ولكن عندما ننطق بعبارة الأدب الشعبي أو التراث الشعبي أو الموروث الشعبي  ،جتماعيالعلمي أو الا 

؟ جماعةلفماهي هذه ا فإننا نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج جماعة بعينها وليس الشعب بأسره.

 ؟أصبحت موضوعا للدراسة دون غيرها ولماذا

إن كل فرد من الشعب الواحد يحتوي في سلوكه على قدر من الشعبية ولهذا ينبغي أن يكون  

 الحس الشعبي مقياسا بدلا من الجماعة الشعبية.

هتمامات النفسية المشتركة وإن تكن متفرقة ين من حصر الجماعة الشعبية في الا ومن الباحث 

أن التعبير الأدبي لا ينبثق  ،لا تجمعها مساحة محددة من الأرض، ويذهب أصحاب هذا الرأي الثانيو 

ة ومتباينة وإن جمعها الإقليم واللغة والدين والتاريخ. إن أفراد هذه الجماعة تعن جماعات مشت

ة جغرافية حيتقاربون فكريا واجتماعيا فضلا عن العناصر الحضارية العامة، وإن لم تجمع بينهم مسا

بين أفرادها  تمحددة، ومنهم من قصرها على الجماعة المرتبطة برقعة محددة من الأرض الأم وجمع

 عادات وتقاليد ومعتقدات، وتشمل الفلاحين والعمال والصيادين والبدو.

إن النمط الأول من الجماعة يستخدم أفرادها أشكال التعبير الشعبي بدرجات متفاوتة سواء  

و في الدرجة، أما الجماعة الثانية وإن جمع بينها السلوك الفكري فإنها لا تعد حاملة لكل في النوع أ

أشكال التعبير الشعبي. وتحتفظ الجماعة الثالثة بحصيلة هائلة من أشكال التعبير بحيث نلجأ إليها 

ذه ه إبراهيم"نبيلة "لجمع المادة ولذلك ترى أنه من الضروري تحديد خصائصها، تحدد الباحثة 

 الخصائص فيما يلي :

ترتبط الجماعة الشعبية بالأرض القديمة التي احتوت تراث قرون وتعيش بإحساس بوحدة الحياة -8

 وتداخل الواقع مع الغيب.

أو  د فيه رموزا للقدسية كالجامع أو الكنيسةالإحساس بالقدسية بالنسبة إلى مفهوم المكان وتشي  -2

اضع لمراقبتها فهو يقف معارضا للمكان الأول من حيث يصبح مأوى الضريح، أما المكان الآخر غير الخ

للمخلوقات الوهمية والغيبية، كما تعيش في الزمن المطلق ومن هنا الإحساس بالصلة الوثيقة بين 

الأحياء والأموات وتزور الأموات في قبورهم في المواسم والأعياد، ولذلك تحرص على إحياء احتفالاتها 
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حزح الشخوص التاريخية من الواقع إلى الخيال أو المثال حيث تقترب من البطولة بصفة دورية، وتز 

 الأسطورية.

 ترتبط هذه الجماعة بالطبيعة سواء بالنبات أو الحيوان أو الطير وبجميع مظاهر الطبيعة.-8

ي المستخدم في فرنسا يتضمن تناقضا ف ومن جهة أخرى يرى بعض النقاد أن التعبير الشفاهي 

ويشير مفهومه بالتحديد إلى عمل  ،(Lettres( مشتق من مصدر )Littératureلأن الأدب ) ،تالكلما

ن وليس إلى عمل شفاه الشفاهي. ولذلك يفضل النقاد  لىي. فهو يؤكد على أولية الكتابي عمدو 

ولكنه خالي من التناقض. ثم  ،الأكثر غموضا Traditions Oralesاستعمال مصطلح التراث الشفاهي 

الذي يعبر عن  بمعنى ،Littérature d’expression populaireنبغي الخلط بين الأدب المعبر شعبيا لا ي

 Littérature de Diffusion Populaireوبين الأدب المنتشر شعبيا  ،أفكار الشعب وعواطفه وأخلاقه

الموصوف غالبا بالأدب الهامش ي، أدب الجوالة سابقا والروايات المسلسلة والروايات البوليسية أو 

ة تسمية )ثقاف "قاردريشارد هو "الروايات السوداء، والروايات المصورة، وهو ما أطلق عليه الباحث 

ين أن في ح ،يرإن الأدب المعبر شعبيا يكتسب صفته الشعبية بالتعب .(Culture du pauvreالفقير 

يتوقف انتشارها بين الشعب على الغاية  Roman Populaireالرواية الشعبية على سبيل المثال 

 .La destinationوالمقصد والمصير 

شبه الأدب، وهو الإنتاج المطبوع  para littératureكما يستخدم النقاد في فرنسا مصطلح  

لتسمية على هذا الصنف من الإنتاج خلال الملتقى الذي يدرج خارج الأدب، وقد أطلق العلماء هذه ا

 .م8011سنة  "سيريزي ")حوار حول شبه الأدب( في 

إن هذا المصطلح يترجم العلاقة الغامضة التي تربط هذا الإنتاج بالمؤسسات الأدبية. ويزعم  

افية قجتماعية التي تعيش على هامش التبادلات الثين أن شبه الأدب موجه للشرائح الا بعض الباحث

المهيمنة، ويحيل هذا المصطلح إلى التمييز بين المتعلمين أو المثقفين من جهة والمحرومين من التفكير 

العلمي وروح النقد والقدرة على إصدار حكم على عمل أدبي أو فني من جهة أخرى، ولكن شبه الأدب 

خاصة، إن شبه الأدب ليس أسلوب تعبير جماعة محددة ولا يعبر عن قيم طبقة أو زمرة من القراء 

 إلى إقامة رباط مباشر مع الجمهور.  إنتاج يرمي

 

 وقد وضع الإنجليز القدامى نظاما تدريجيا يتكون من مستويات عديدة : 

 Littérature Higt Browالأدب النخبوي -

 littérature Middle Browالأدب المسلي -

 Littérature Low Browالأدب الشعبي الخالص -
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مال عنفصال فيه بواسطة طبيعة الأ ن عدد من أساليب الإنتاج يجرى الا هذا التمييز بينلاحظ أن 

جتماعي للجمهور، إن شبه الأدب مجسد في الصحافة والإذاعة والتلفزة الأدبية بدلا من التركيب الا 

والمجلات حيث تنتقل قصص شبه الأدب وإشكاله وشخصياته من المطبوع إلى الصورة ومن الصورة 

 المطبوع.إلى 

وهل يدخل معهم  80في بدايات القرن  "جريم"هل الشعب اليوم هو الفلاحون الذين درسهم  

ن وكانوا قبل معرفتهم الكتابة يتناقلو  ا،روبولوجيثالأميون الذين درسهم علماء الأن )مع الفلاحين(

ث( لأنهم كلور )الترا؟ أو أنهم هؤلاء الناس الذين يتجردون من الفولمعارفهم عن طريق الكلمة المنطوقة

المثقفة  أو لأنهم يفتقدون الطبقة "،كسندر كرابلا"الفنية أو الأدبية كما ذكر ذلك  يفتقدون التقاليد

أو  ؟هل يتضمن مفهوم الشعب الناس في المجتمعات الصناعية والمدنية ".ريتشارد دورسون "كما ذكر 

 ؟من هو الشعب إذن .تراث(أن هؤلاء الناس يفتقدون المادة الشعبية )الفولكلور( )ال

أن بعض علماء  "ن دندسآلا يرى ' .إن هذه القضية في غاية الأهمية في الدراسات الشعبية 

الفولكلور لا يزالون يربطون بين الشعب ومجتمع الفلاحين أو المجموعات الريفية. إذا قبلنا أو سلمنا 

دينة أو لى أن الناس الذين يسكنون المبهذا المفهوم الضيق للشعب كان علينا عند التعريف أن ننتهي إ

 المركز الحضري لم يكونوا يوما من الشعب أو أنهم أصبحوا يشكلون مجتمعا خارج نطاق الشعب أو

 أنهم ليس لهم فولكلور.

عندما صاغ لأول مرة مصطلح الفولكلور أن الشعب يصبح هو ذلك )الجزء من  "تومز"يرى  

وهذا المفهوم  ،أي الفلاحين وأهل الريف ؛للياقة القديمة(السكان الذي احتفظ بالعادات وآداب ا

 "ةدراسة الرواسب أو الموروثات الثقافي"إلى تعريف الفولكلور بأنه  "اندرولانج"للشعب هو الذي دفع 

 يشمل "الشعب"وأن مصطلح "، جماعة محافظة ملتزمة بالقديم"إلى أن الشعب  "ردفيلد"ويذهب 

 فيري أن الشعب يعني "أودم"الفلاحين والأجلاف الذين لا يعتمدون على المدينة اعتمادا كاملا. أما 

                                            ."جماعة تاريخية يرتبط أفرادها بتراث مشترك وشعور خاص بالتعاطف قائم على خلفية مشتركة"

 ...يتبع...
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 ...تابع...

 لثالثالسداس ي ا  /  أدب شعبي عامالمادة: 

 (الأدب الشعبي والأدب العاميمجال ) الأدب الشعبي :ةلثالثاالمحاضرة 

 

الشعب معتمدا على التمييز بين هؤلاء الذين يغلب عليهم الجانب العاطفي في  "بتش"يعرف  

إننا نفهم » "تفكيرهم وممارستهم للحياة وبين هؤلاء الذين تسيطر عليهم العقلانية والمنطقية فيقول 

ذلك الحشد الكبير من أولئك الذين تتميز حياتهم الداخلية بصفة عامة بمشاعر  FOLKمن كلمة 

ل حي، في حين نجد في دنيا المتعلمين أن التفكير المنطقي هو المسيطر فعلا أو ينبغي أن حادة وخيا

 .«يكون كذلك

نوع من السلوك الذي يساهم كل فرد فيه بنصيب وهو عبارة عن موقف  "فايس"والشعب عند  

 عقلي وروحي يحدده التراث والمجتمع.

 الناس الذين يشتركون في رصيد أساس يالعامة من "ويدل الشعب في المفهوم الأثنولوجي على  

 ".من التراث القديم

فذهبا إلى أن الشعب لا يعرفه  ،أن يحددا مفهوم الشعب "سافارد"و "لاكور "حاول الكاتبان  

ين، جتماعية أو باستعمال السياسيت أو بالفقر والغنى أو الطبقة الا الباحث بموطن السكن أو بالعادا

والحضري أو بين العامل والبرجوازي، بل يجب البحث عن الشعب لا ينبغي أن نميز بين الريفي 

والمادة هي كل ما تنتجه العبقرية الشعبية من أفكار وعادات ومشاعر وخلق وابتكار... إنها كل  .التلقائي

ما يعبر عن أصالة الشعب عن طريق المثل أو المحاكاة وكل ما تفجره طبيعة الشعوب عن تجارب في 

 كل لحظة.

وده بل إن الشعب يتحدد وج ،نستطيع أن نجد الشعب في أي مكان اتبين يقولان "إننا لاإن الك 

كما أن  ،تبعا لعوامل جغرافية أو اجتماعية محددة. فالشعب يجب أن يكون مختلفا عن الخاصة

لى لكلور هي أن يتعرف عو العليا وتراثها. ومهمة دارس الف كلور مختلف عن مأثورات الطبقاتلالفو 

ة الشعبية من خلال المأثورات الجماعية المجهولة المؤلف التي تعبر عن الحاجات الروحية العبقري

 والمادية للإنسان الشعبي.

كلور هتمام الرئيس ي لدارس الفولأن الا  :تين العبارتين أنهما يريانولعلنا نلاحظ من استقراء ها 

الذي يعتبر جزءا من السكان بالإضافة إلى الموروثات الشفاهية المجهولة  "الشعب"يجب أن يكون 

 المؤلف الجماعية.
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لقد استخدم المؤلفان تعبيرات مثل )شعب تلقائي( )العبقرية الشعبية( )الطبيعة الشعبية(  

اليات لعلهما متأثران بمث ،)الماثور الجماعي( )المجهول المؤلف( وهي كلها تعبيرات ذات طابع رومانس ي

إذ تظهر عند هؤلاء الرومانسيين صورة هؤلاء الناس التلقائيين  "،جريم"والأخوين  "شلينج"و "هردر"

الذين يبدعون الشعر والأغاني والحكايات. كما أنهم تحدثوا أيضا عن التدفق الشعري الأصيل في 

تى حمن خلال الشعب الطبيعة الإنسانية، المجهول الأصل الذي يعود إلى بداية التاريخ واستمر حيا 

 .اليوم

إن علماء الفولكلور الفرنسيين مازالوا متأثرين بهذه الأفكار وينظرون إلى الفولكلور على أنه   

وأنه مؤلف من قبل الجماعة. وهكذا فإن المؤلفين  ،عمل فني محض لم تزيفه المدنية والكتب

 تأثرا بالنظرية الرومانسية. "سافارد"و"لاكورسيير "

المشكلة من ناحية احتمال وجود مثل هذا الشعب من وجهة  "هانري دافنسون "لقد ناقش  

، فإنه يجب أن يكون هناك جزء من يرى أن هذا المفهوم إذا كان صحيحانظر الأمة الفرنسية، فهو 

وأن هذا الجزء يفترض أنه مكون من أفراد أميين لا يعرفون  ،الأمة قد انفصل تماما عن )الخاصة(

بة وفي استطاعتهم تطوير ثقافة جمالية خاصة بهم، وأن الباحثين إذا ذهبوا لدراسة القراءة والكتا

ولكنهم سيجدون أيضا أن بعضا من  ،هؤلاء الناس فإنهم سيجدون مواد كثيرة تناسب غرضهم

لأن مؤلفيه معروفون في حين أن ذلك ليس صحيحا، فالمجتمعات الحديثة  ،انتاجهم يجب أن يستبعد

 بحيث لا تؤثر فيه ولا تتأثر به، ،الطبقة أو الجماعة المعزولة عن بقية الشعب لم تعد تعرف تلك

 فالمدرسة والراديو والجرائد تنقل إلى كل إنسان تقريبا في أي مجتمع المعلومات والمعارف المختلفة.

يوحيان بأنهما لم يكونا مهتمين بهذا المفهوم عن الشعب،  "سافارد"و"لاكور سيير"إن المؤلفين  

ولكنه آثار جمالية موجودة في بعض الأفراد، وتتبعا  ،فهو ليس الأفراد ولا الجماعات أو المجتمعات

تحتوي على قيمة أدبية كبيرة، هذه الحكايات  احكايات القديمة التي اعتقدا أنهبعض الأغاني وال

ما يقولان في أي مكان وبين أي فئة من فئات المجتمع، وبدلا من جمعها حيثما والأغاني يمكن أن توجد ك

لمضامين ا كل اب  ونس   ،وجدت ودراستها ذهبا إلى الميدان تحت تأثير بعض أفكار الرومانسيين الألمان

 ما المجتمع إلى قسمين :للأفراد الذين أمدوهم ببعض آثار الأدب الشعبي وهكذا قس  

سبيل المثال الأفراد الذين يعرفون بعض الأغاني والحكايات والأمثال وما إلى و على الأول: الشعب وه•

 ذلك التي يتذكرونها من الماض ي البعيد.

 : الخاصة وهم أصحاب الثقافة الرفيعة المتعلمة من الكتب.الثاني•

 اساسا معقولا أو مقومأببعض الأغاني والحكايات لا تصلح الحقيقة أن المعرفة أو الجهل  

 رادختلافات بين الأفسة علمية. فالا أو لبناء درا ،صالحا لتمييز مجموعة من الأفراد على أنهم شعب
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بولوجيا تأتي من أنهم نتاج بناء اجتماعي يتضمن و جتماع والأنثروالجماعات من وجهة نظر علماء الا 

د ة واحدة قأشياء كثيرة، إن الدراسة التي تنتخب بشكل عشوائي عناصر معينة من ثقافة مجموع

 على شرح أو وصفولكنها لا تستطيع أن تدعى القدرة  ،تصلح كأساس لدراسة أدبية أو غير ذلك

إن الفلاحين مثلا أكثر قدرة من غيرهم  .صالة الشعبية(العبقرية الشعبية لمجموعة أو مجتمع )أو الأ 

ن ثر من الذين يسكنو أن يحتفظوا لمدة أطول بالعادات والأغاني والحكايات وغيرها وأن يتذكروا أك

 المدن حيث تنشأ أشياء جديدة كل يوم.

 ،م يشتركون فيه مع غيرهم من الناسإن ما يحتفظ به الفلاحون ليس ملكا لهم وحدهم، فه 

فقد نجد أغنية كانت شائعة في مدينة الجزائر العاصمة في الأربعينات أو الخمسينات أو الستينات 

 ،فلا تشير إلى أنها من صنع الفلاحين الذين يغنونها حاليا ،ليوموما تزال تتردد في بعض القرى حتى ا

إن  .غنيي تنتمي إليها المغنية أو المولذلك لا يمكن أن نستنتج منها عن العبقرية الشعبية للجماعة الت

الأغنية التي ترددها قروية من المدينة في الراديو أو التلفزيون ليس دليلا على وجود اختلافات جوهرية 

، وقد اهالأفراد، إن الفرق يمكن أن يوجد بين الأغاني المختلفة نفسها وليس بين الناس الذين يغنون بين

من  .ربعينات ليست فولكلورا وليست قديمة قدما كافيايقول أحدنا أن الأغنية التي كانت شائعة في الأ 

 ؟دعها المتعلمون هل أبأم عون لهذه الأشكال المجهولة الأصل؟ هل أبدعها الشعب؟ هم إذن المبد

وإذا سلمنا مع المؤلفين الرومانسيين بأن هذا الفولكلور هو تراث الأفراد الذين لم تدنسهم  

بر بها جتماعية الدنيا طوال التاريخ تعال التعبير التي كانت الطبقات الا وأن أشك ،الكتابة أو التعليم

 ؟دائمامجهولة، هل الحال كان كذلك عن نفسها قد ظلت بعيدة عن الخاصة 

ن وأكدوا أن هذه الأشكال يمك ،بالنفي "لبرت دوزات"أو "تشارلس لويس"و  "لورد راجلان"أجاب  

على قدر  لا ينبغي أن يكون فردو بداعها وتداولتها في الفترة نفسها، إان يكون الخاصة قد اشتركوا في 

 جتمع.ن غيره في الممن الموهبة والعلم بهذا الشكل وأسلوب تكوينه لكي يبدع مما يجعله يختلف ع

إلى مجموعة من الناس تشترك في  "ن دندسلا "آإن مصطلح الشعب يمكن أن يشير كما يرى  

عامل واحد مشترك على الأقل، وليس من المهم في هذه الحالة ما إذا كان هذا العامل الذي يربطها 

هم ة مرتبطين مع بعضعامل مشترك أو مهنة مشتركة أو دين واحد ولكن المهم أن يكون أفراد المجموع

 البعض بقدر من التقاليد والموروثات التي يعتبرونها خاصة بهم وتتيح لهم أن تكون لهم حياة شعبية.

وتذهب إحدى النظريات إلى أن المجموعة يجب أن تتضمن على الأقل شخصين، ولكن  

اء وعة كل الأعضالحقيقة أن معظم المجموعات تتكون من كثير من الأفراد. وقد لا يعرف عضو المجم

الآخرين ولكن المرجع أنه يعرف الجوهر المشترك للتراث الخاص بالجماعة، والتقاليد التي تساعد هذه 
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ومن ثم فإذا كانت الجماعة تتألف  ،الجماعة على أن يكون عندها الإحساس بذاتية معينة خاصة بها

 ن إنتاجهم.من الصيادين أو الفلاحين أو أعمال البناء فإن الفولكلور سيكون م

ويمكن أن يشكل طلاب الجامعة في هذه الحالة جماعة لها فولكلورها الخاص بها الذي يعبر عن الحياة 

 الجامعية وعاداتها وتقاليدها ونظرة الطلاب إليها.

ينبغي أن  هإلا أن ،قريب من الصواب "آلان دندس"وعلى الرغم من أن الرأي الذي ذهب إليه  

سم الشعب أو جماعة شعبية لا يعني أن هذه اعات المختلفة سواء أطلقنا عليها نشير إلى أن الجما

ها بل أنها تشترك مع بعض ،الجماعات تستقل بنفسها عن غيرها من الجماعات التي تكون المجتمع

البعض في عناصر كثيرة أثمرها التفاعل المستمر والتأثير والتأثر المتبادل بينها جميعا في ثقافة شعبية 

 دة.واح

أن روح الشعب التي كثر استعمالها  "ماهو الفوكسكندة"في مقال له عنوانه  "جيرامب"ويرى  

وهو يعني هنا التجارب الجماعية وليس الفردية، والشعب يستعين بالأسطورة  ،تعني تجاربه الداخلية

والحكاية واللغز والمثل والأغنية والشعر والسيرة للتعبير عن هذه التجارب والخبرات التي تكشف عن 

 هذه التجارب معتقداته وتقاليده وعاداته وأعرافه وقيمه.

ية التي تشترك معا في تكوين الحضارة، وهذه الشعب بأنه تلك الجماعة العضو  "جيرامب"عرف  

الجماعة ليست من وجهة نظر الأمة جميعها، ولكنها تلك الجماعة التي تنشأ في الأرض الأم وترتبط بها 

 ارتباطا قويا، مما يجعلها تعيش في شكل وحدة عضوية متماسكة.

راسات الشعبية تحت عنوان "الد "ريتشارد فايس"صدر كتاب رائد للباحث  م6491وفي عام  

ه أحدث فإن ،وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يختص بدراسة التراث الشعبي السويسري  ،السويسرية"

صدى كبيرا لما يحتوي عليه من دراسات نظرية على جانب كبير من الأهمية، وقد عارض فيه 

مي من ينت اختصاص الدراسات الشعبية بطبقة بعينها دون الأخرى، وذلك أن كل فرد من وجهة نظره

 بحث عن الشعب منلا ي "فايس"بمعنى أن  ؛ناحية السلوك الروحي إلى ما هو شعبي وما هو فردي معا

بل من ناحية سلوكه الروحي، ومن ثم يمكن أن يكون كل فرد موضوعا  ،جتماعيناحية تكوينه الا 

عبية يتحدد ه الشومقياس هذ ،للدراسات الشعبية بناء على درجة الشعبية في تكوينه الروحي والفكري 

 بدرجة ارتباط الفرد بمجتمعه وتراثه.

 جتماعي الماركس ي يعطي للنعوت )حكاية شعبية/تراث شعبي/خيال شعبي(إن مدرسة النقد الا  

جتماعي لكلمة "شعب" وكأن وظيفة التراث الشعبي أو الثقافة معنى طبقيا يقوم على المفهوم الا 

إن  لطبقي، بين الجماهير العاملة والفئة الحاكمة، الشعبية/ محصورة في التعبير عن الصراع ا
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د غاب في التراث الشعبي الغربي، وق "الكرنفال"يتوخى هذه الطريقة في تأويل ظاهرة  "تينخبا"كتاب 

 ون تمييز.جتماعية دجماعية تشارك فيها كل الأصناف الا حفلة  ذهن المؤلف أن الحفلة الكرنفاليةعلى 

ا في سالمشكلة العويصة المطروحة بإلحاح شديد هي التي تمثل أساتجاه هذه الأبعاد فإن  

؟ هل على سبيل المثال يمكن أن نعتبر ماهي عناصره أو مكوناتهو ؟ ماهو الواقعفتعريف الواقع، 

ل وبعبارة أخرى ه أي مستوى؟ ىالمعتقدات والخرافات والخوارق والقوى الغيبية جزءا من الواقع وعل

رنا للواقع التأثيرات الحقيقية بسبب أنها تبدو لنا مشبوهة في ملاحظتنا تصو  يمكن استبعاد وحذف من 

 ضن الناقد أو الأديب الكلاسيكي لن يقبل بسهولة مثل هذا التعريف للواقع. بل سيرفإ ؟النقدية

 ،دماج الطقوس السحرية والدينية بوصفها عنصرا مكونا للأدبإالحكايات الخيالية وسيتردد من 

لزوم أن يخصص لها فصلا خاصا يتضمن المظاهر الزخرفية والغريبة، ونستنتج مما ويفضل عند ال

سبق أنه هناك أبعادا مختلفة للواقع وطرقا عديدة للتحليل وتفاعل القوى الحاسمة لأفكارنا 

ورات ختلافات المتنوعة المتصلة بتص، ولعل السبب العميق يتمثل في الا ونشاطاتنا بشكل مخالف

ددة، إذ نلمس فرقا شاسعا على سبيل المثال بين التصور الغربي العقلاني الفاقد المجتمعات المتع

 لصفة القداسة وبين التصور الثقافي الإفريقي الذي يؤمن بالقوى الحيوية في الحياة اليومية.

جز عن تحقيق الرغبات إن العو هو إلا قراءة بطريقة خاصة للواقع،  إن الخروج عن المألوف ما 

فالرموز والسحر والغرابة تعبير عن حرمان اجتماعي  ،يؤدي بالمبدع إلى اللجوء إلى الخيال نشغالاتوالا

 يهدف إلى إعادة النظام إلى أصله والتوازن في الإنسان.

أن في كل تركيب نحوي يوجد عنصر أساس ي ينظم ويحول  "رومان جاكوبسون "يلاحظ  

على المبدأ  Dominanteالخاصة الغالبة  سماكاملية البنية. فهو يطلق العناصر الأخرى ويضمن ت

ل وتحدد جنس أو شك الذي يحكم في كل رسالة لفظية. وفي شبه الأدب تثبت الخاصة الغالبة داخل كل

إن رواية شبه الأدب لا يتوقف سوى على سلطة الخاصة الغالبة التي تمتص  .وتوضح خصوصيته

 نحهم جميعا مكانه ووظيفته، وعلى سبيلمجموع الدلالة وتؤثر في كل شخصية وكل حدث أو فعل وتم

النسبة للرواية وتنحصر ب ،سية تتمثل في اللغز والتحقيقيالمثال نجد الخاصة الغالبة في الرواية البول

الخيالية في المفهوم أو المتخيل. وتتمثل الخاصة الغالبة فيما يتعلق بالرواية الجاسوسية في الأسرار 

به ة متعلقة بمجموعات شين الخاصة الغالبة غير كافية لأعداد تصنيفوالأخبار والعدو الخارجي، إلا أ

 عتبار المعطيات الفضائية والزمانية.ولذلك يجب الأخذ بالا  ،الأدب

 ومن هنا نستطيع أن نحدد مجموعة من الصفات التي تميز الأدب العامي عن الأدب الشعبي. 

 :هذه الصفات فيما يلي "د ذهنيمحمو "وقد حصر الباحث 
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ن صفى الدي"ولهذا أطلق عليه  ،يستخدم الأدب العامي اللهجة المحلية التي تحررت من الأعراب-6

  ،نبأن إعرابه لح   :ووصفه "،الأدب العاطل"سم ا "الحلي
 
فإن  لذلك ،ه وهنوقوة لفظ   ،نوفصاحته لك

فاظ عامية د ألفصيحة أو معربة في الأدب العامي يعتبر عيبا بنفس القدر الذي يعتبر ورو  ورود ألفاظ  

إذ نجدها  ،ترقى إلى التعبير عن الفكر في الأدب المدرس ي نقصا فادحا، ومن هنا فإن لغة الأدب العامي لا

مختصرة يصعب كتابة أصواتها غالبا وتختلف في دلالة كثير من مفرداتها. إن كلمة )بز( تعني في الغرب 

ر الطائش وعند البعض الآخر صفة الجزائري الطفل الصغير وفي الشرق تعني عند البعض الصغي

للشتم بمعنى لقيط. إن الأدب العامي يتوسل بالكلمة ولكنها غير كافية للتعبير عن الغاية لذلك 

 يستعين بالحركة التمثيلية والإشارية )حركة اليد، العين، الرأس(.

 يقتصر الأدب العامي على البيئة المحلية ويعبر عن احتياجات الإنسان فيها.-2

بر الأدب العامي عن اهتمامات محصورة في نطاق أصحابها دون أن يستطيع التطرق إلى القضية يع-3

 الإنسانية العامة أو انشغالات الجماهير الواسعة.

يتناول الأدب العامي موضوعات الساعة ولهذا يكاد يكون أدبا موسميا لا يعيش إلا في حدود المشكلة -9

لة فقد هذا الأدب جانبا كبيرا من قيمته، فهو من حيث هذه التي يعالجها، فإذا ما انتهت المشك

الخاصية أقرب ما يكون شبيها بالرسوم الكاريكاتورية التي تكن قوية التأثير وقت ظهورها المرتبط 

 بحدث معين فإذا مر الزمن على هذا الحدث فقدت قيمتها.

 وف القائل منسوبا إلى صاحبهوبما أن الأدب العامي محصور في نطاق إقليم ضيق يكون دائما معر -5

بعكس الأدب الشعبي الذي ينتسب إلى فرد هو أول من أوجده ولكن دوامه  ،في حدود المكان والزمان

 يدل على تداوله بين الشعب.

يعتمد الأدب العامي على صوتيات الكلام ولذلك يتجه إلى الموسيقى كعامل مساعد، ولذلك كانت -1

دراسة كاملة عن الأدب العامي يقول "ومجموع فنونه  "الدين الحلى صفى"معظم ألوانه منظومة. قدم 

اربة ختلاف بين المغي عددها بين أهل البلاد وإنما الا عند سائر المحققين سبعة فنون لا اختلاف ف

والمشارقة فنين منها، والسبعة المذكورة هي عند أهل المغرب ومصر والشام : الشعر القريض والموشح 

 ل والمواليا والكان كان والحماق".والدوبيت والزج

يتوقف الأدب العامي على فن الغناء فأصبح لا يصل إلى الناس إلا بواسطة الأغنية وصار الزجال -7

يطلق عليه لقب الشاعر الغناي، إن الغناء الشعبي أسبق الفنون إلى الظهور ولاسيما الغناء الجماعي 

وفي بث روح التماسك بين أفراد القبيلة في مواجهة  .والسلم معاالذي استخدمه البدائيون في الحرب 

الخطر الخارجي أو من الحيوانات أو من الطبيعة وكذلك في المراسم والطقوس الدينية، وقد أدى فن 

الغناء بالأدب العامي إلى فقدان ذاتيته. وتعد الأغنية النموذج المفضل لتوضيح حدود الأدب العامي 
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أن مسميات الأغنية  "محمد عيلان"صوصهما الغنائية. يرى الباحث والأدب الشعبي وبيان رواج ن

تتعدد في الأدبين العامي والشعبي، فقد تنسب إلى المكان مثل أغنية أوراسية، أغنية صحراوية، أو 

ذهن  أو إلى أفراد لهم قدسيتهم في رقية، سوفيةاتنسب إلى القبائل والأعراش مثل أغنية قبائلية، ت

العامة أمواتا أو أحياء كالأولياء الصالحين وهو نوع من الغناء الروحاني الصوفي يعد من آثار تمجيد 

وقد تنسب الأغنية إلى الأحداث مثل أغنية ثورة التحرير)يا أمي لا  ،السلف والتعلق بسلوكه وطقوسه

د كقولهم أغاني عصرية أغاني عام الشر، عام الروز، عام تبكي علي(، وقد تنسب إلى الزمن دون تحدي

الماريكان وهي الأغاني التي تعبر عن أحداث وقعت أثناء الحربين العالميتين، وهي معروفة بالشرق 

الجزائري، وقد تنسب إلى علم معروف فيقال أغنية فولكلورية نسبة إلى الفولكلور الذي يطلق أحيانا 

 تندرج أغاني .ه ومناهجهوأحيانا أخرى على العلم الذي يدرسها بأدوات ،ةعلى المادة موضوع الدراس

د لأنها تستم ،ضمن الأدب الشعبي "خليفي أحمد"و "عبد الحميد عبابسة"أو  "الحاج رابح درياسة"

مادتها من الشعر الملحون، بينما تعد أغاني )مول الشاش( و)أسا نزها( أو )صب الرشراش( وأغاني 

وبعض الشيوخ الآخرين من الأدب  "الحاج محمد العنقاء"الذي طوره المرحوم  الشعبي العاصمي

 العامي.

، والرأي أصلا من بكائيات الأندلس "الراي"وهناك من الأغاني المعروفة في الأدب العامي باسم  

فهو لحن لأغاني الندب لأن الأندلسيين الفارين من بلادهم التي استرجعها الإسبان والذين نزل بعض 

الأغنية  وفي مجال ،منهم بمنطقة الغرب الجزائري كانوا يبكون مدنهم بقولهم )ياراي ياراي لو أنك كذا(

الذي استطاع أن يطور الأدب العامي وينقله إلى  "دحمان الحراش ي"العامية يمكن أن نشيد بالمرحوم 

 ومثال ذلك )يا رايح وين مسافر(. ،مستوى الأدب الشعبي ويتجاوز الحدود

رد الأدب العامي بأن يكون أكثر أداء للأغنية المقاومة، أما الأدب الشعبي بالنسبة للباحث وينف 

نقصد به قبل كل ش يء ما قيل من نثر أو شعر باللغة القريبة  نافي البلاد العربية فإن "محمد الفاس ي"

 قصصومن أشكاله السير الشعبية والملاحم وال ،سواء عرف قائله أو كان مجهولا ،من الفصحى

والخرافات والأساطير والألغاز والأمثال والنوادر ونداءات الباعة والنكت والأغاني والأذكار والشعر 

 الصوفي والحكم.

أما عند الغرب فإن الأدب الشعبي يطلق على الخصوص على ما يروج بين الناس من أجناس  

فة تؤهلها لتذوق دون أن يعرف القائل أو ما ألف بخصوص طبقات الشعب التي ليست لها ثقا

فات التي لالإنتاجات الأدبية لكبار الكتاب والشعراء وتفهمها. ويطلق من جهة ثالثة كذلك على المؤ 

جتماعية لطبقات الشعب العامة، وبما أن اللغة العامية عند أهل الغرب تتعرض لوصف الأحوال الا 

 .الإنتاجات الأدبية الشعبية ضعيفةليست بعيدة عن لغة الكتابة فإن 
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وهي أن هناك من الأدب العامي ما يتحول  ،وتوجد ظاهرة مشتركة بين الأدب العامي والأدب الشعبي

رحلة نتقال من مى أدب عامي ويخضع كل منهما في الا وكذلك يتحول الأدب الشعبي إل ،إلى أدب شعبي

 إلى أخرى لعملية التغيير تجعله قادرا على التعبير عن الرغبات الفنية للجمهور.
 

 


